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يجــد العــالم العــربي نفســه، اليــوم، في مواجهــة تحــد وجــوديّ، يتجــاوز حــدود التكنولوجيــا بكونهــا مجــرد
أدوات رقميــة، ليلامــس جــوهر هــويته الثقافيــة، ففــي ظــل الطوفــان الجــارف للعولمــة الرقميــة، لم تعــد
تكنولوجيـا الإعلام والاتصـال تشكـل نجاحـا تقنيـا فحسـب، بـل تحـولت إلى منظومـة ثقافيـة متكاملـة
يبــة عــن البيئــة العربيــة. هــذا تلقّــن وتنقــل مبــادئ وقناعــات وتمثلات جديــدة، ربمــا تكــون بعيــدة وغر
المشهد المتسا يفرض على المنطقة أزمة هوية عميقة، إذ تصطدم فيه ثقافة غربية مهيمنة بهوية

عربية متجذرة في قيمها وتراثها.

ــة بين هــذا الانفتــاح ــا، بــل في كيفيــة الموازن إن التحــدي لا يكمــن في كيفيــة الاســتفادة مــن التكنولوجي
الحضاري الشامل وبين الحفاظ على الأصالة والخصوصية الثقافية التي طالما كانت مصدر الانتماء

والتمثيل.

في هذا المقال نحاول مناقشة التحديات المعقّدة من زوايا متعدّدة، بدءًا من الهيمنة الثقافية وتأثيرها
في التمثّلات الاجتماعيــة، مــرورًا بتحــوّلات اللغــة والهويــة الفردانيــة، وصــولاً إلى الطــ الــذي يمكــن أن
.يحوّل التكنولوجيا من أداة تهديد إلى محركّ للنهضة الحضارية
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الهيمنة الثقافية الرقمية
لا تقتصر التكنولوجيا على كونها مجردّ وسيلة تواصل، بل تتجلّى في تحوّلها إلى فاعل ثقافي قادر على
إعـادة تشكيـل الـوعي البـشري وتنميـط الهويـّات الثقافيـة، إذ تميـل هـذه المنظومـة الرقميـة إلى اختزال
ــا واقتصاديــا. وهــذا التفــوّق جميــع الثقافــات في ثقافــة واحــدة، هــي ثقافــة الطــرف الأقــوى تكنولوجي
التكنولوجي الغربي، وفي مقدمته الأمريكي، بات مظهرًا واضحًا للهيمنة الثقافية التي تؤدي إلى تفكيك

الثقافات الوطنية ونشر منظومة قيم مغايرة، قد تكون في كثير من الأحيان ثقافة استهلاكية بحتة.

إنّ هــذه العمليــة ليســت عشوائيــة، بــل هــي سلســلة مــن الأســباب والنتــائج؛ فــالتفوّق التكنولــوجي
الغربي يفضي إلى إنتاج محتوى رقمي ضخم ومؤثرّ، يفرض أنماطًا سلوكية وقيمية دخيلة لا تتماهى
ج لقيم الاستهلاك الغربي والفردانية، فإنهّ يتغلغل في مع المجتمعات العربية. أما المحتوى المتدفّق، المرو
كلاً تدريجيا للقيم المحلية، ومولّدًا نسيج الحياة اليومية عبر منصّات التواصل الاجتماعي، مسبّبًا تآ
أزمـة هويـة لـدى الشبـاب العـربي. تكشـف هـذه الرؤيـة أنّ التكنولوجيـا ليسـت وسـيلة محايـدة يمكـن
توظيفها ببساطة، بل هي حاملة لقيم أيديولوجية وتمثّلات ثقافية ينبغي التعامل معها بوعي وحذر

شديدين.

بين الانتماء الوهمي والعزلة الحقيقية
يعيـش الشبـاب العـربي، بوصـفه الفئـة الأكـثر اسـتخدامًا للوسائـل الرقميـة، في “عـالم خيـالي” بعيـد عـن
مجتمعاتهم وأسرهم. ورغم أنّ التكنولوجيا سمحت بإنشاء “فضاءات للتعبير الفردي والجماعي” لم
تكن متاحة من قبل، تشير دراسات إلى أنّ مدة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تتنبأ بـ”العزلة

الاجتماعية” و”تشتّت الهوية”.

ــه ــوفّر في ــذي ت ــوقت ال ــة؛ ففــي ال ــل “مفارقــة” حقيقي ــة تمثّ ــا والعزل كمــا أن العلاقــة بين التكنولوجي
التكنولوجيــا تــواصلاً رقميًــا واســعًا، تبقــى جــودة هــذا التواصــل ضعيفــة وتفتقــر إلى العمــق والاتصــال
العــاطفي الــذي تتميزّ بــه العلاقــات الواقعيــة. هــذا التحــوّل مــن العلاقــات الاجتماعيــة “العميقــة” إلى
العلاقات “السطحية” يولّد شعورًا متزايدًا بالوحدة والانفصال، ويدفع الأفراد إلى البحث عن بدائل
وهمية في العالم الافتراضي، ما يعمّق من عزلتهم الفعلية ويزيد من تشتّت هويتهم، كما يؤثر هذا
ـــ”العزلة النمــط مــن التفاعــل الرقمــي بشكــل مبــاشر في جــودة الــوقت العــائلي، ويخلــق مــا يُعــرف ب

الرقمية” داخل البيت الواحد.
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“الفرد الكبسولة”
يتــه الشخصــية واســتقلاله الــذاتي فــوق تُعــدّ الفردانيــة مدرســة فلســفية تُعلــي مــن قيمــة الفــرد وحر
المجتمع. وفي المجتمعات العربية، التي لطالما قُدّمت فيها الروابط الاجتماعية على الفرد، جاءت الثورة
الرقميــة بمثابــة محفّــز قــوي لظهــور “الفــرد والفردانيــة”، إذ أتــاح الفضــاء الرقمــي مساحــات واســعة

للأفراد للتعبير عن “ذواتهم الفردية وهوياّتهم الأولية”.

يــن” عكــس هــذا التحــوّل بوضــوح؛ فهــؤلاء الأفــراد، لكــن ظهــور شخصــيات مثــل “البلــوجرز” و”المؤثر
الذين غالبًا ما يوجّهون نقدًا لحكوماتهم ومجتمعاتهم، يعبرّون عن وجهات نظر شخصية، في خيار
فــردي بامتيــاز كــان نــادر الوجــود بهــذا الشكــل في المــاضي. ولم تكــن التكنولوجيــا هــي الــتي خلقــت هــذه
النزعــة الفردانيــة مــن العــدم، بــل مثّلــت “بيئــة حاضنــة” لميــول كامنــة كــانت مقموعــة بفعــل الضغــط

الاجتماعي التقليدي والأنماط البطريركية في بنية الأسرة والقبيلة.

هـذا التمكين الرقمـي خلـق صراعًـا بين هويـة افتراضيـة تتغـذّى علـى نزعـات الحداثـة والعولمـة، وهويـة
كل أركان النظام الاجتماعي التقليدي وأسهم في تغيير مفاهيم أصيلة مشبعة بالتراث، ما أدى إلى تآ
الانتماء. وقد حمل هذا التحوّل بعض الأبعاد الإيجابية، مثل التحرر من مفاهيم ترتبط بالسلطوية

والاستبداد، سواء السياسي أو المجتمعي.

التوازن الهش
لا تقتصر آثــار الفردانيــة الرقميــة علــى الجــانب النفسي والســلوكي فحســب، بــل تمتــد لتطــال عــادات
وتقاليــد المجتمــع، فعلــى سبيــل المثــال، فــإن التــوجّه نحــو المظــاهر الفــاخرة الــتي يــروّج لهــا المــؤثرون عــبر
وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الزواج، في ظاهرة يصفها البعض بأنها
“تقليـد أعمـى”. ورغـم أن التكنولوجيـا عـزّزت التواصـل عـن بُعـد بين أفـراد الأسرة، إلا أنهـا قلّلـت مـن

جودة الوقت العائلي المباشر، مما أفرز عزلة رقمية داخل البيت الواحد.

ويعيش الشباب العربي صراعًا داخليًا، إذ يحاولون الحفاظ على توازن صعب بين قيمهم الثقافية،
ومنها ما هو ديني وعائلي أصيل، وبين تأثير الثقافات الغربية التي يتعرضون لها يوميًا. وتبرز الهوية
الرقميــة لــديهم كصــورة مغــايرة للهويــة التقليديــة؛ فبينمــا كــانت الهويــة التقليديــة ترتكــز علــى الانتمــاء
الجماعي (للعائلة، القبيلة، والأمة) وعلى العلاقات الأسرية المتينة والتفاعلات المباشرة وجهًا لوجه،
تتجه الهوية الرقمية نحو الفردانية والانتماء للذات والأصدقاء الافتراضيين عبر علاقات سطحية. وفي
حين تتجـــذّر القيـــم والعـــادات في الـــتراث والتقاليـــد، تصـــبح نظيرتهـــا في العـــالم الرقمـــي متقلبـــة تتـــأثر
ـــ”الترندات”، ويتحــوّل التعــبير مــن الأطــر الجماعيــة إلى الأســاليب الفرديــة الــتي يمثلهــا “البلــوجرز” ب

والمؤثرون.

إلى جــانب ذلــك، تــواجه اللغــة العربيــة تحــديات غــير مســبوقة في الفضــاء الرقمــي، إذ تتراجــع مكانتهــا
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لصالـح اللهجـات العاميـة واختصـارات الكلمـات الشائعـة في الكتابـة علـى الإنترنـت. ويـرى بـاحثون أن
هــذا الاتجــاه يهــدد الوحــدة اللغويــة ويفقــد العربيــة الفصــحى مكانتهــا. لكــن التهديــد ليــس اجتماعيًــا
فحسب، بل هو أيضًا “هيكلي وتقني” في جوهره. فاللغة العربية تتميز ببنية نحوية وصرفية معقدة
ونظام اشتقاقي واسع، وهو ما يشكلّ عائقًا أمام أنظمة المعالجة الآلية للغة. ويضاف إلى ذلك غياب

كثر تعقيدًا. التشكيل في معظم النصوص المكتوبة، مما يجعل عملية الفهم الآلي أ

هذا التحدي التقني يعمّق بدوره التراجع الاجتماعي؛ فغياب الموارد الرقمية الكافية باللغة العربية،
مثـل قواعـد البيانـات الضخمـة والأدوات المتخصـصة، يحـدّ مـن قـدرة أنظمـة الذكـاء الاصـطناعي علـى
فهمها وتحليلها بدقة. وينتج عن هذا النقص قلّة في المحتوى العربي المتطور، ما يدفع المستخدمين
العــرب إلى هجــرة المحتــوى العــربي والاعتمــاد علــى اللغــات الأجنبيــة، أو اللجــوء إلى أشكــال مبسّــطة

ومشوّهة من العربية.

الشائعات الرقمية
أصبحت الشائعات الرقمية، القائمة على معلومات مجهولة المصدر، من أخطر الأسلحة التي تهدّد
المجتمعــات ومصداقيــة مــا يجــري داخلهــا، إذ قــد يفــوق خطرهــا أحيانًــا أدوات القــوة التقليديــة في
الصراعات السياسية. وتجد هذه الشائعات بيئتها الخصبة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث
ســهولة النقــل وسرعتــه، إلى جــانب إمكانيــات تزييــف الصــور والفيــديوهات. وقــد شهــد العــالم العــربي
نمــاذج عديــدة لشائعــات اســتهدفت الجــوانب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مثــل الترويــج

لمعلومات مغلوطة حول قرارات حكومية أو مشاريع تنموية.

ولا يكشــف انتشــار الشائعــات عــن ســوء اســتخدام التكنولوجيــا فقــط، بــل يفضــح أيضًــا “الهشاشــة
الاجتماعية” العميقة. فالمجتمعات التي تعاني من ضعف الثقة بالمصادر الرسمية وتكاثر الأزمات فيها
كـــثر عرضـــة للشائعـــات الهادفـــة إلى زعزعـــة الاســـتقرار وتضليـــل الـــرأي العـــام. وتـــبرز قضيـــة تكـــون أ
كبر التحديات التي تواجه الهوية في المجتمعات العربية؛ فمع تزايد الاعتماد الخصوصية الرقمية كأحد أ
ــات الشخصــية في الفضــاء الإلكــتروني، تتضــاعف مخــاطر انتهــاك الخصوصــية مــن خلال علــى البيان

التنقيب عن البيانات، ومحاولات التصيّد والاحتيال الإلكتروني، ونشر البرمجيات الضارة.

وهــذه المخــاطر ليســت مجــرد حــوادث فرديــة، بــل هــي “ظــواهر اجتماعيــة” مرتبطــة بضعــف الــوعي
الرقمي لدى الأفراد وغياب الأطر القانونية الكافية. ويضع هذا الواقع الأفراد أمام تحديات نفسية
واجتماعيـــة، حيـــث يعيشـــون صراعًـــا بين الرغبـــة في التعـــبير الحـــر عـــن الـــذات وهـــاجس انتهـــاك
الخصوصــية. وتتجسّــد المســؤولية هنــا في ضرورة أن تضــع المؤســسات أطــرًا قانونيــة عادلــة وشفافــة
لحمايــة الهويــة الرقميــة، وأن يتحمّــل الأفــراد مســؤولية التحقــق مــن المعلومــات قبــل نشرهــا، والتزام

الحذر في مشاركة بياناتهم الشخصية.

https://fomlar.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
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https://www.researchgate.net/profile/Talha-Messaouda/publication/329156629_alhwyt_alrqmyt_mazq_alastkhdam_walkhswsyt/links/5bf87e24a6fdcc5388165784/alhwyt-alrqmyt-mazq-alastkhdam-walkhswsyt.pdf


التكنولوجيا كأداة للحفاظ على التراث واللغة
بـدلاً مـن الاسـتسلام للتحـديات، بـدأت الجهـود تتجـه نحـو “استراتيجيـة معاكسـة”، حيـث تُسـتخدم
ــة. فقــد أدركــت المجــامع ــة، وفي مقــدمتها اللغــة العربي ــا نفســها لترســيخ التمثلات الثقافي التكنولوجي
ــة ــواكب التطــورات العلمي ــدة ت ــة تحــديث المعــاجم وإضافــة مصــطلحات جدي ــة أهمي ــة العربي اللغوي
والتكنولوجية، كما برزت مبادرات واعدة، مثل مشروع “الذخيرة العربية” الذي يهدف إلى إنشاء بنك

آلي للنصوص القديمة والحديثة، ومشاريع أخرى لرقمنة المعجم العربي.

يع الذكاء الاصطناعي للغة العربية مثل “AraBERT” ومنصات مثل هذه الجهود، المدعومة بمشار
ـــد إلى أداة تمكين. فعنـــدما تتبـــنى الحكومـــات ـــا مـــن عامـــل تهدي “Araby.AI”، تحـــوّل التكنولوجي
يـز المـوارد الرقميـة باللغـة العربيـة، تتحسّـن قـدرات والمؤسـسات الأكاديميـة استراتيجيـات متكاملـة لتعز
ــد مــن حجــم المحتــوى العــربي الأصــيل ي الذكــاء الاصــطناعي علــى معالجــة النصــوص بدقــة، ممــا يز

وتطبيقاته، ويعزز حضور اللغة العربية وحيويتها في الفضاء الرقمي.

كذلك، يمكن للتكنولوجيا أن تكون وسيلة فعّالة للحفاظ على التمثلات الثقافية العربية وتفعيلها،
 يُحفـظ في المتـاحف، بـل “أصـل حـي” يمكـن تفعيلـه

ٍ
بمـا في ذلـك الـتراث. فـالتراث ليـس مجـرد مـاض

رقمياً. وقد ظهرت بالفعل مبادرات مهمّة في هذا السياق، مثل “مبادرة التراث الرقمي المستدام”
الــتي تــوفّر أدوات تكنولوجيــة لإطلاق إمكانــات الــتراث في العــالم الرقمــي. ويــبرز هنــا دور “مركــز توثيــق
الــتراث” في مصر، الــذي يســتخدم تقنيــات متقدمــة مثــل الرقمنــة ثلاثيــة الأبعــاد، والواقــع الافــتراضي

والمعزز، ونظم المعلومات الجغرافية لتوثيق المواقع الأثرية والمعالم التاريخية.

إن رقمنـة الـتراث ليسـت مجـرد عمليـة حفـظ، بـل هـي أيضًـا “أداة للوصـول والترويـج السـياحي”، إذ
تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم استكشاف المواقع التراثية عبر جولات افتراضية، ما يعزز الوعي
بقيمـة الـتراث ويحـوّله إلى مصـدر اقتصـادي وثقـافي مسـتدام. كمـا أن تحـدي التـوازن بين التكنولوجيـا
ية والهوية الثقافية ليس شأنًا عربيًا محضًا، بل هو تحدٍ “كوني” تواجهه دول كبرى ذات جذور حضار
عريقــة، مثــل الصين واليابــان. فقــد عملــت الصين، مــن خلال استراتيجيتهــا الرقميــة، علــى توظيــف
ــة. ــدراما التلفزيوني ــا عــبر الأفلام وال ــج لهــا عالميً ــة والتروي ــا للحفــاظ علــى ثقافتهــا التقليدي التكنولوجي
وتكشــف هــذه التجــارب أن الحــل لا يكمــن في الاســتهلاك الســلبي للتكنولوجيــا، بــل في “صــناعة”

محتوى ثقافي أصيل باستخدام أدواتها.

في النهايــة، تظــل التكنولوجيــا سلاحًــا ذا حــدّين، فهــي تطــ تحــديات وفرصًــا أمــام الهويــة الثقافيــة
كــل القيــم وتهميــش اللغــة العربيــة. فبينمــا تــواجه المجتمعــات العربيــة مخــاطر الهيمنــة الثقافيــة وتآ
وانتشـار الشائعـات، تتيـح التكنولوجيـا، في المقابـل، إمكانيـات لدمقرطـة المعرفـة، ورقمنـة الـتراث، ودعـم
اللغـة العربيـة عـبر الذكـاء الاصـطناعي. إن الحفـاظ علـى الهويـة ليـس عملاً دفاعيًـا بحتًـا، بـل مـشروع
حضاري يتطلب توازنًا واعيًا بين الأصالة والانفتاح. ويتطلب ذلك استراتيجية شاملة تشمل التعليم،
وتطـــوير الأطـــر القانونيـــة، وتســـخير التكنولوجيـــا في توثيـــق الـــتراث ونـــشره. وفي هـــذا الإطـــار، تتحمّـــل
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الحكومات والمؤسسات والأفراد مسؤولية كبرى لتحويل هذا التحدي إلى فرصة، تضمن بقاء الهوية
العربية حيّة وفاعلة في المشهد الرقمي العالمي.
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